افرة ا 1 


7 اه هه عه كر كر 


تكون اللسداة واللعمة ( أي الغيرط الطولية 
والعرضية ) من الموف أو الكتان أو القطن ٠‏ أما 
العتد فمن الصوف وريما من الحرير ٠‏ وقد يشاف 
في بعض الانواع الفاخرة خيوط الفضة أو الذهب 
وتلف المقد عادة حول خيوط السداة بحيئ تكون 
أطلراف العتد عند وسمه السادة ٠.‏ وقد عرف 
المناع المحلمون أثواها مغتلفة من الفقد أهمها : 
المقدة التركية وتسسى عقدة كورديس (2) 
د المقدة الفارسية ل تسهمى عقّدة مثة 1 : واكلما 
كثر عدد العقد وازدادت متانتها وشدة شكها كلما 


ارتفعت قيّمة السجادة ٠‏ 


و تتوقف جودة صرف الصساد عل مو ملسن 
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القتطيع دتوع اكد ومياء الكقرب 3 وأجرد الموفتف 
هو ماآحخذ من الكتف واردوه مااهد من اليطن 
والارجل ٠‏ 


وقد يستخدم الضوف بالوانه الاصلية ٠‏ وقد 
يعسي ٠‏ ومن الثابت أن العباخة بالالوان الطبيعية 
القديبة من نباتية وعضوية أفضل من استغدام 
الالوان الكيميائية الحديثة . ويتوقف جمالالالوان 
بصفة عابة على مدى لمعان الصوف ٠‏ ونعومة ملمسه 


وصناعة السجاد ذات طابع منزلي . ومن ثم 
تخصعت بعض الاسر في هذه الصناعة , وتوازثتها 
جيلا بعد جيل بحيث مار لكل منها أسلويها الغخاصس 
بها سواء ف علريقة الصتاعة [و في الرخرفة ؛ ولم 
يمتع هذا يطبيعة الحال من انتقال التاثيرات أو من 
تطور الاساليب . ويمنعم اللجاد لأغراض مغتلفة 
كأن يصنع ليكون بساطا أو مفرشا أو ستارة أو 
غير ذلك ٠‏ 


او يتقسم السجاد الاملاسي الى طرز رائيسية 
يحسب الاقطار , ورببا حازت ايران قصب السبق 
في هذا المجال ٠‏ وقد انتجت ايران أنواعا كثيرة من 
السجاد تذكر متها على سبيل المثال : الجا ذا 
الجانات والرسوم الحييوانية . وذا الزهريات , 
وسحاجيد الاشجار والحعدائق . وعجاد هراة وتبريل 
واستهان زقازن (9) والسباد المسفى بالسجلاد 
البولتدي ٠‏ 


وتكاد تركيا تلحق: بايران في صناعة السياد 
ومن أشهر السجاجيد التركية سجاجيد هولباين ٠‏ 
والسحاجيد ذات الطيور ٠‏ وسجاجيد تراتللمنائيا » 


وتعتير بلاد الاناشول من اذهر الاتو#ارالتي 
عنيت بعناعة بحعاجيد العلاة . وقد بلنت هذه 
الصتاعة أوجها في القرنين العادي عشر والثاني 
عشير بعد الهجرة ( ١7‏ و كنا م ) وتتسيز مساحيد 
الصلاة التركية بيصفة عامة بمعراب ذي عقد على 


سحادة من النوع المعروف بالفوقازي ويرججع 
تاريغها الى أوائل القرن ١4‏ م 


من روائع الفنون الزخرفية 


من صور كائنات حية بطلريقة زخرفية 0 ومن 
زغخارف شاتية وؤفقتدسية فشلا عن الرخارف 
الكتابية ٠‏ 


ومن الملاحئل آنه 4 فسال استخدام صوؤن 
الكاثنات الحية كان الفنان الاسلاميى ينحو نحوا 
زخرفيا ,+ كما آنه لجأ الى زسم الكاثنات الغرافية , 
وعاغده غياله الشعب والادبالربي على ابتكار 
شكال كثرة في هذا المجال. ٠.‏ 


وبالاضافة الىذلك استخدمالفناتون المسلمون 
عناصر زخرفية كثيرة مستمدة من عالم التبات 
كالاشجار والاوراق والازهار والثماز والمروق 
وغير ذلك 7 كما .طوروا ؤخدة ازخرفية نباتية 
انفردوا بها تتالف من افرع نباتية معزرة وآوراق 
ذات فصين تتداخل وتتشابك معا بطريقة منسقة 
جميلة ٠‏ وقد اعصطلح بعضن الاوربيين على تسمية 
هذه الزخرفة ياسم الارابسك (6) 


تقل 


وف مجال الزخارف الهندسية يلم الفناثون 
المسلمون هرتبة رفيعة : اذابتكروا زخارف هندسية 
على آسس مدرؤسة (4) ٠‏ وتوصلوا الى أنواع من 
الزخارف لم تعرفها الفئون الاخرئ : ومن أبمثلة 
ذلك تلك الزخرفة التي اصطلح على تسميتها ياسم 
( الاطباق النجمية ) ويتألف الطبق التجميى فن 
عناسر ثلاثة هي الترس واللوزة والكشد: ٠.‏ 


هذا وقد تعددت أنواع الفئون الزخرفية 
التطبيقية التي ازدهرت في العالم الاسلامي من 
سجاد ونسيج وفغار وخزف وزجاج وبلورصغري 
ومعادن وأخثاب وعاج وغير ذلك ؛: وفيما يلي 


دراسة موجن لأهم هذه الفئثون * 
السحاد : 


ربما نشأت صناعة السجاد منذ أقدم المصور 
عند القبائل الرحل التي تعيش على رعي الاغنام 
والابل والماعز , ومن ثم تتوفر المادة الخام من 
العوف اللازمة لهذه العناعة , خصوصا وأن هذه 
القبائل الرحل في أمس الحاجة الى هذا النوغ من 
الاثاث الذي يسهل حمله وتكثر فائدثه , ولا تزال 
صناعة السجاد من آهم الحرف عند قبائل الرعاة 
حي الوم 


وازدهرت سناعة السجاد في بلاد الاسلام : 
وبخاصة منذ القرن التاسع الهجري « 6مء»: ومن 
ثم يعتبر فن السجاد من احدث النئون الاسلامية * 


وانتشرت صناعة السجاد بصفة خاصة في 
ايران والاناضول وما حولهما مثل وسط آسيا 
والقوقاز , ولو انها عرفت أيضا فى كافة أنحساء 
العالم الاسلامي مثل بلاد العرب ومصر وسورية , 
وشمال أفريقيا والاندلس والهند وغرها ٠‏ 


ومن الملاحظ أن أرقى آنواع السجاد وهو 
سايعرف بذي الغمل أو ذي الوبر المعقود الذي 
يمتاز عن السجاد اللنشوج بالمتانة , وقوة الاحتمال 
وحسن الملمس ٠‏ فضلا عن مستواه الفني ٠‏ 

ويستغدم “السوف غالبا في 'ضناعة السجادا” 
ورين اللتقدم العرية زر بيش الاحيان . وقنكد 


استغدام لرسوم العيوانات والثباتات 


رسوم الازهار التركية في الزخشرفة ويخاصةالسثيبل 
البري وقرن الفشزال والقرئفل . وباستمسال 
الزغازف التاتية المسورة..تسزيرا شديدا . وبقلة 
الزهارف الكتابية .و تنقسم سساجيد السلاة التركية 
الى أتواع متغلفة اهمها سجاجيد. كورديس ؛ وقوله 
اد للاذاق ه «دعيلاس * 


النيج 9 

من الصناعات والفتون التي حظليت بعثاية 
عناا عبة قٍِ العالم الاسلامي : 
مظاهر التمدين والتحضير كانت الغلعم المتسوجة 


ففضلا عن آنه من أهم 


درجة اعالية سن التنظيم والاتقان فيالدولة الاسلامية 
ارتقت , وتقدمت تقدماا سريما في؛ الدولة. المباضية 
وغبرها من الدول الاسلانية ,ن.واتسهيت سشتاعة 
النسيج عند الشعوب الاسلامية اتسجاهين : أحدهما 
مخفى ه والثاني رحمن : آنا الاتحتكتاء الشضمصى 
فيتفثل في امتلاك بعض الاشر اتوالا خامة بهم 
يعتمون هليها متسوجات يبيعوتها لحسابهم ٠‏ وأما 
مسائع للنسيجع ؛: واحتكارها كا تنتصة وقد عار 
يطلق على هذه المصاتع اسم الطراز ٠‏ 


يل 


والطراز لنظة معربة عن كلمة (ترازيدن) 
الفارمية . ومعناها يطرز أو يرثئى (ى) . رقد 
استعدمت لنظة الطرَان(اولا لتدل موا المبشارة 
الرسمية التي كانت تنقش على النسيج أو العملة 
أو غير ذلك من الاشياءاذات الطابع الرسس اد 
جرت العادة أن تتغذ كل دولة لننها طرازا ار 
عبارة متميزة ككمار ناض بها وكان الطرارز 
المستعمل في مصر والثام عند فتمح المعرب لهمسا 
هو طلراز الدولة الروماتية الشرقية أو البيزنطية 
وَاسجسر هذا الطراز نستممة الى أت ثقلة عبد الللك 
ابن مروان الى العربية وجمله ( 8 اله الا الله ) (4) 
واستخدم الطراز العربي في سائر أقطار الدولة 
الاسلامية . رظل كذلك في جوهره ٠‏ وكان يتضمن 
عادة اسم الشغليئة أو اللطان أو ذوي التفوذ من 
الوزراء والامراء ٠‏ 


ونظرا الى أن أكثر المراد التي كان يرد عليها 
الطراز هو النسيج لاسيما ماكان يعمل مته الثياب 
التي كان يغلمهاالتلتاء علىرجال الدولة ويهدرنها 
لهم من باب التشريف علامة على رضاهم متهم , 
واقرارهم 5 متأمبهم مارت دورالتسيج أو مصائع 
النسيعم تسم بالعلراز . وعار المثشرف هلى هذه 
الدور يسمى صاحب الطراز * 


ريداآت الدولة الاسدامية تؤّسس لمنشاع 
ثم تلورت هذه المصانع وازداد تنظيمها في المصر 
العباسى والناطسي 9 


وعرف العالم الاسلامي نوعين من الطراز أو 
مصانع النسيج : هما طراز الغاصة : أتي المصانع 
التي تقوم باعداد نسيج الغلفاء والسلاطين وكبار 
رجال الدولة , وطراز العامة : أي المسائمع التي 
تقوم بعمل نسيج عامة الشعب ٠‏ 


وانتجت مصائع النسيج اثراعا مختلنة من 
السيع المنسوجات الصوفية والكتانية والقطنية 
والعريرية . وكان الملسون يتوردون التشملن 
الخام من أسيا والحرير من الصين . وقد ازدهرت 
صناعة الحعرير بصفة خاسة في ايران وجرجان 
وعسِّستان * 


١4 


واستخدم في تنفيذ الزخارف. على النسيج 
أساليب كثيرة من نسج وتطرين وطبع وتطبيق 
وصباغة وتلوين وتدهيب * 


واشتهرت كثير من المدن في المالم الاسلامي 
والعراق ٠‏ 


سن أهم مراكز صتاعة النسيج فق لسسع 
دمياط .والاسكدرية وتنيس والفيوم واليهنسا ٠‏ 
وكان القطن والكتان ينسجان في مراكز صناعة 
النسيجالمصرية المغتلفقة ٠‏ ومن الممروف أن الولاة 
المعريين كانوا يرسلون الى الغلافة العباسية كثيرا 
من المنسوجات النقيعة تسن الاموال المقررة أو 
الهدايا التي كانوا يبمثون بها الى الغلناء ٠‏ وفي 
متحف برلين قطعة من النسيج المصري ياسم 
الغليئة المعتمد مؤرغة منة 41 ه (4963 م )2, 
ورقطمة أخرى بامم الغليفة المكتني والامير هارون 
اين خماروية مؤرطلة عتة [41لآاه ) 4عكم ( )١١(‏ 


ووصلتثنا مجموعة من قلع النسيج بن 
السوف ومن الكتان ترجع الى كورّة الفيوم : أي 
اقليم الفيوم . وتنسب الى حوالي القرن الرابع 
الهجري ٠‏ ويزغرف كثيرا من هذه القطع رسوم 
تتألف عادة من أشرطة تشتمل على زخارف وصور 
حيوانات وطيور .وَآدمَيين . بالاضافة الى أشرطة من 
الكتابة المربية الزخرفية المحورة التي قد تكون 
عبارة كاملة ذات معنى أو تكرارا لكلمة واحدة 2 
أو محرد وزطارف من عحروف تالت كلنات الأمعنى 
لها ٠‏ وفي متحف الفن الاسلامي بالقاهرة قطمة 
منسوجة من الصوف والكتان بها شريط من الكتابة 
العربية. مرسومة بأسلوب زخرقي وئصها: ( ٠٠‏ 
قإخممة كائلة الصاحبعءتما .عمل ق,:ظطراز ,الغاصلة 
بمطمور من قرى كورة الفيوم ) )١75(‏ وني أعلى 
الكتابة. شر يطل أحمن :اللون به.صف من العيمال 
البيضاء والغضراء مرسومة بأسلوب هندسي محور 


عدا » 


وعلى الرهم من ائه لم يملنا من المراق 
نماذج. كثيرة .من التسيج .فان ماتبقى .متها يشهد 
بالممتوى الرفيع الذي بلنته صتاعة. اليج في 
العراق . ومن هذه التنماذج قطعة محفوظة في احدى 


يوجد هذا النسيج العريري في 
متحف فيكتوريا وألبرت وترجسسع 
نقوشها الى القرن السايع الا أن 
هذا الاسلوب قد عاش بعد ذلك 
زمنا طويلا 
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كنائس بدينة ليون تتسب الى القرن الرابع 
الوتبوي ان "العا 5195 "تقصل كن 
زخارف على هيئة دوائر كبيرة يداخلها رمسمامطلح 
على تسميته بشجرة الحياة . وقوامه رسم فيلين 
متمائلين . ومتواجهين . وبيتهما شهرة متمائلة 
الجائبين مرسومة بأسلوب هندسي تجريدي وذلك 
بالاضافة الى صور طيور وسياع وطراز من الكتابة 


الكرفية نمه : ٠‏ البركة من الله » ه مما عمل في 
بغداد ه : ١‏ أبو التعر » ع 


اما ايران فقد ازدهر فيها كشر من مراكز 
صناعة النسيج ٠‏ ويتضح ذلك مما ورد في المؤلفات 
التاريغية والجغرافية القديمة حيث ذكر بعضصهذه 
المراكز مثل : مرو وأصفهان وشيراز ونيسابور ٠‏ 
وفي متحف الفن الاسلامي بالفاهرة عدة قطع من 
نسيج مرو وئيسابور تجد على واحدة منها اسم 
الخليفة العباسي المعتمد على الله ه وعك أخرى 
اسم المقتدر بالله . وفي متعف اللوفر قطعة 
منسوجة من الحرير والمطن قوام زخرفتها فيلان 


2 طلي اس 1 
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متماثلان ومتواجهان تحتهما شريط من الكتابة 
بالغط الكوفي نصه : ( عز واقبال للقائد ابي 
متصور بيغتكين أطال الله بقاه ٠*٠‏ ) ويرجح أن 
هذه القطعة من صناعة خراسان في القرن الرابع 
الهحري ١٠(‏ م وريما كان العايد بحتكين المذكور 
في هذا النص هو قائد عاش في بلاط عبد الملك 
ابن نوح : أمير خراسان وما وراء النهر » وقتل على 
يد هذا الامر في سنة 749 ه ( 45١‏ م) ٠ )١١(‏ 


هذا وقد اقبل الاوروبيون على اقتنساء 
المتسو جات الاسلامية التي أطلقوا عليها أصسصسعماء 
الملن الني صنعتها مثل الموسلين )١5(‏ نسبة الى 
الموصل والبلدكبن )12 نسنية الى بقداد و اللففس 
(17) نسمة الى تمشق : كما ارتدوا بعضن الأزياء 
الشرقية مثل الكاملت )١7(‏ وهو لباس كان يصنع 
على الارجح من وبر الجمل ٠‏ ومثل الجوب )١8(‏ من 
الجبة العربية » ومثل العزام الشرقي ذي الضدر 
و الحيوب الذي كان برثديه العاج الاوربي عتدل 
عودتة من فلسطين ٠ )١95(‏ 


قطعة من تسيج الفيوع وقد ثم نسعه بطراز 


الخاصة تفطمور د التعف الاسلامي بالقاهر ة 9 
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اناء عليه نوش من الطيور وأوراق الشعجرء 
وبعود الى القرن ١4‏ ويعرفق هذا النوع من الفخار 
بقغار سلطان اباد 


طبق فغارني من أواخر المرن ١4‏ وقد صنع في 
كاشان ويقلب عل نقوشه اللونان الازرق والاسود 


١6 


الشغار والخزف : 

من أهم الفنون التطبيقية الاسلامية » ومن 
المواد الاثرية القيمة ,. وترجع قيمته الاثرية الى 
عوامل كثرة آأهمها : كثرة تغلناتة ٠‏ والاعتماد 
عليه يشنة جماسة ىق عزحينةا ار لمكتو الااشور 
العخاري والفني 1 وق تأر يخ لنقكات الفقيرنر 
الآثري : وتزتيب الظرن الفنية :"كما أنه ريما 
كان آقرب الفنئون الزخرفية والتطبيقية الى روح 
الانسان وأكثر صلة يه من غيره من الفنون وأن 
من يشاهد صانع الفخار ولا سيما عاجن الملين 
ومشكله يشعر بقوة الامتزاج بين الانسان والطين , 
وصدق الله تعالى حيث قال : ( ويدآ خلق الانسان 
من طين ) )٠١(‏ 

ولتد تقدمت. عسناعة الفغار والغرف ق 
العصور الاسلامية؛ تقدها كبيرا : اذ .فتح المسلمون 
أقطارا كان لها ماضى عريق في هذه الفنون بثل 
ايران والمراق والثام ومصر * وبنضل خضوع 
هذه الاقطار لحكم واحد حدث تبادل ف الشرات 
المتعلقة بهذه الصناعة . مما أدى الى ظهور تهضة في 
هذا المجال .بعد أن ركانت صناعة الفخار والغيف 
قد أخذت في التدهور قبيل,الفتح الاسلامي : وذلك 
نتيجة للغلل الماع الذي أصاب هذه الاقطار في تلك 
الفترة : ومن فنا أحهنت سناعة الغرف ف الازدهار 
تحت الحكم الاسلامي ,. ويبدو أن هذا الانتعاش 
ندعل بهن حامة فيد انيد النزات حيت النتقرت 
التقاليد العزيقة فى هذه الصناعة ٠.‏ 


ولع يكتف المتاغ الاسلاميون بالمحافظة على 
التعاليد القديمة : بل اأحخدواق تطؤير ها +وابتكاز 
اليب جديدة لم تكن معروفة من قبل سوام في 
فجال الستماعة أو الرحرفة )1١(‏ .كنا افادوا في 
سين فنهة فن الغدف المنيتني الذي كان يستررد 
يكثنة الى العالم "الاسلامئ + وقد»عثر على “كسيات 
منه فى الحفائر الاسلامية مثل حقائر سامرا , 
والتسطاطل <+ 

و من أهم الانوام التي صنمها املسلمسوثت 5 
مجال هذا الغن الفغار )١7(‏ والفغار المطلي بالمينا 
والغزف والسلادون وتقليد البورسلين ٠‏ وتخغتلف 
هذه الاتواع بعضها عن بعض. من حيث نوع الطينة 
أو العستة المستعملة :. وهن حيث التشكيل ورقة 
الجدران. والطلاء والزخرفة والادؤوات.المنتجة ومجال 
استعمالها ٠‏ 


ويصنع الفغار من الطلين المحروق دون طللامء: 
وعلينته آقل نقاء من علينة الغرف وجدرانه أكثر 
سمكا . وهو هش وكثير المام . وهو أقدم من 
حيث استخدام الفر له ٠‏ 


ل يستخدم الفخغار بصفة خاصة في منع 
الجرار : من قلل وآزيار حيث يستفاد من مسابه 
في تبريد المام * 


وعرف العصناع المسلمون طلرقا كثيرة لرخرفة 
الفغار : مثل النقش والحفر . والتجسيم بطريقة 
الباريوتين أو القرعلاس ؛. والطبع بالاختام ٠‏ كما 
استجبسرارايضاةالقواك حي كام جك "الانرجاء 
المستدير يصنع عادة من جزءين متنفصلين ٠,‏ ثئم 
يجمعان مما , ويشّاف اليهما رقبة الانام والمقابض 
والتاعد: , ومن الآثار الننية الفغارية التي تجذب 
الاتظار عُبابَيِك القلل (11؟) ٠‏ 


وف بعضش العصور صار يطلى الفغار احيانا 
بالمينا ٠‏ وقد انتشر هذا الاسلوب في عصير المماليك : 
وتتمين طلينة هذاا؛ النورع: من االقغار:بالميسل .الى 
الحمرة وكان الانام يكسى بقشرة بيضيام - يعللى 
بالمينا السفراء أو الغشيرام أو ذات اللون البني » 
وكانت الرخارف تحفر في القشرة حتى تصل الى 
الطينة المائلة الى الحمرة - وتتألف الرخارف بصنة 
خاصة من كتابات بالغط الثلث الذي شاع استمناله 
قِ عسر المماليك بالاشافة الىيصور الرثوك[والشارات 
ومن أمثلة هذا الشغار المطلى بالميئا اثامء بستسف 
الفن الاسلامي بالقاهرة عليها اسم ( السيفني قرجي) 
أحد أمراء السلطان الملك الناصر ( الرقم في 
السجل 548؟ ) 


أما الغزف فطينته أكثر نقاء وصلابة من 
صتاعة الاواني : وقد صئعت مندي العضر الاسلامي 
أدوات كثرة أخرنى : مثل الاحواضس وكراسى 
العشاء والشم#انات والمسارج ومسائد الارجل 
والتماثيل , كما صنعت مئة أبضا بلاطات الماشاني 
التي تستخدم في الكسوة والتبليط , وكذلك 
الفسيفساء الغزفية » وهي عبارة عن فصوص 
مخحلقة الشكل والحجم ٠‏ معطوعة من لوحات كثيرة 


انام سن الفغار المطلي بالمننا نعم تفش عليه 0060 


« السيفي قرجي » ويوجد يمتعف الفن الاسلامي 
بالقاهرة 


من الغزف المطلى بالالوان » يجمع بعضها الى بعضص 
ويصب عليها من الخلف بيمادة لاصفقة . فتملا 
جميع التحاويف ٠‏ وتتماسك الفصوص ٠‏ 


أما السلادون وتقليد اللبورسلين فيسصتثعان 
من غجائن مقغتلقة عن عهينة الغرف : وهقذه 
العجائن اكثر صلاية وتماسكا من الغزف , وأكثر 
مايستخدم السلادون واليورسلين في صناعة 
الاواني 9 


وتمر الصنتاعات الغزفية عادة بعدة مراحل 
اولها العسسول عق الطيئة المداسبة , وتغتلف 
الطينة من قطر الى قطر . ومن جهة الى أخترى , 
ولذلك فهي تتفاوت من حيث المادة والغامة . ومن 
حِيت الجودة واللون ؛ ومن ثم يُفيْد نوع الطينة 
أحيانا في تحديد مكآن الصناعة , و بالتالي في تحديد 
العصر والطراز . ثم تمن الطينة الى الدرجية 
المتاسية : - تفكل ٠‏ وكاآن التشكيل فق آأوال الآامر 
يتم باليد : ثم صار يستمان بالدولاب أو المجلة 
لتدو ير الملين ٠‏ و يستخدم الصائع يداه وأمايفه 
في التشكيل . واذا لزم الامر-استمان بآداة » ويعد 
التشكيل تجفف الاواني .ثم «تظلى بالبطاتة ,تسم 
تحرق في أفران في درجة معيئة حسب نوع الطينة أو 
الظروف ٠‏ ثم تطلى بالطلام الزجاجي » وقديستخدم 
التذهيب أو انؤواخ شري من الاطلية '. ثم يعاد 


قدح من الجرافيت البني والاصفر ٠‏ وصناعته 
لها طابع خاص كانت تتميز به الفسطاط في القرن 
الرابع عشر الميلادي 


الحرق لتثبيت الطلاء . وربما تكرر العرق أثنام 
الطلاء , وذلك عند استخدام طلاءات مختلنة يلزم 
عرتها 

ومن الملاحظ أن الغرزف يشترك في عمله عدد 
من قاد لكل امتهم مهمة لخامة :كالمجات ' 
والغزاف الذي يقوم بالتشكيل , والعامل الذي 
يتولى العرق ٠‏ والمزخرف أو الرسام أو الدهان 
(1؟) الذي يتوم بالطلاء أو عمل الزطارف ٠:‏ وقد 
يشترك في الطلامء عدد من المزطرفين يصنع أولهم 
نوها ممينا أو رَسما خاصا او يضع طللام معددا , 
ثم ينقله لمن يليه فيضيف اليه بدوره وهكذا ٠‏ 

وقد اشتهرت بصناهة الغزف آماكن معينة في 
العالم الاسلامي »..ويرجع ذلك الى توفى. الطيمسة 
المناسبة للسناعة وظررف اخرىي ٠‏ ومن أشهير 
مناطق صسناعة الغزف بتداد رسامرا والمرصل في 
المراق . والرى وثقاغان والسرس في ايران : 
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طبق من القرن الثالث عشر ؛ وهو تطوير مصري 
لنوع كان يصنع في سوريا 


والنطاطل «التاهرة والفيرم في مصير . ودمشق 
والرقة في الشام , ومالقة وغخرناطة ومنيثة في 
الاندلس )١85(‏ . وازتيق )1١(‏ وكرتاهية في أسيا 
المقرى . ويتال انه كان فيازئيق في عهد السلطان 
احمد ثلاثمائة, مصنع اللعرف ٠‏ 

ويتميز الغزف الاسلامي بأن كثيرا منه يحمل 
توقيعات عثاغفة ملل ملم وسفد وفيبى بن 
التوريزي وشرف الابراني (77) 

ووصلتكنا رمالة هن متاهة الغزرف كتبها 
عبد الله بن على بن محمد بن أبي لاهر في قاشان 
ه ١5٠١(‏ م ) رصف فيها يمشى الطرق في 
صتاعة الغزف . وعين مهادر يبشن المواد 
المستمملة فيها ., وقد عثلر على هذا ااكتاب في 
اسطثيول * 

وينقسم الغزف الانسلابي الى عدة طرل : 
بعنها اتضدث طابع الدولية : أي آنه انتشر في اتطار 


كثيرة من العالم الاسلامي . وبعضها اقتصر على 
الطلابع المحلي : اي آنه انغرد به قطر أو اقليسم 
مسدد دون سائر الاقاليم أو الاقطار ٠‏ 


ومن الملاحظ أن الطراز الممين قف ينقسم 
بدورء الى عدة طرز ثانوية أو فرعية حسب 
اختلاف الاقطار أو الاقاليم والازمنة بل والفنانين 
انهم ٠‏ وذلك من حيث السناعة أو الزرخرفة أو 
كليهما معا ٠‏ 


ومن أهم طرز الخزف الاسلامي نوع من 
الغزف اصطلح البعض على تسميته باسم الغزف 
ذي البريق المعدني ٠‏ ويتميز هذا الخزف يانه يدهن 
أولا بدهان أبيض أو ابيض مائل الى الزرقة أو 
الاخضرار ٠‏ ثم يعفف بالحرق » ثم يرسم فوق هذا 
الدهان الزخارف المطلوبة بطلاء به أوكسيدات 
معدنية » ثم يجفف مرة ثالية ببطء فتتبغر 
يسبه بريق المعادن , وهو في الاغلب ذهبي اللون » 
أو أصفر مائل الى الحمرة ٠‏ 


وهذا الغزرف ابتكار اسلامي صرف » وريزعم 
البعض أن ابتكاره يرجع الى الرغبة في اشباع روح 
الترف عند المسلمين مع مراعاة تعاليم الدين التى 
تنهى عن استخدام أواني الذهب والنضة ؛ ومن ثم 
ابتكر الغزافرن. نوها فاخرا له يريق الذهب 
ليشيع حب الترف دون مغالفة تعاليم الدين ٠‏ 


وانتشر الغرف ذو البريق الممدنى في أقطار 
اسلامية كثيرة : مثل العراق وايران ومصير والشام 
وشمال آفريقيا والاندلس , كما عثر على مشلئات 
منه في جزيرة العرب ٠‏ ولم يقتصر هذا اللراز 
على فترة معيئة » يل وجد في عصور مغتلفة ٠‏ 


ومن أشهر أنواعه خزف سابرا ؛ وقد عثر 
على مخلفاته في أطلال مديتة سامرا , ويرجع الى 
القرن الثالث الهجري ( 5 م ) ٠‏ وانتشر أسلوب 
خزف سامرا في أقطار كثيرة ٠‏ ورغم وحدةالاسلوب 
بين النماذج التى ترجع الى هذه الاقطار فان هناك 
بعض الاختلافات فيما بيتها ٠‏ 


الغزف ذي البريق المعدني كانت تزخ رف جدران 
بعش التصور ٠‏ رهي مرسومة ببريق معدني ياقوتي 
اللون يوجد في أغلب الاحيان مع اللون الاسئم, 
والاخضر والذهبي والارجواني ٠‏ ديزين بعض هذه 
البلاطات رسم ديك داخل اكليل مضفر ؛ على آرضية 
صغراء مرمرية (8؟) 


ومن الملاحظ أن محراب مسجد سيدي عقبة 
بالقروان بتونس يحف به بلاطات ذاتبريق معدني 
قريبة في أسلوبها من طلراز سامرا ٠‏ ويعتقد البعض 
القيروان ٠‏ في ححين يرى اليفضن الاآخر أنها صناعة 
محلية » وريما ترجع هذه البلاطات الى عهد زيادة 
الله بن الاغلب ومن ثم فهي تسبق ف تاريخها عصر 


وقد ازدهرت صتاعة آأثواع أخرى منالغزقف 
ذي البريق المعدني تختلف في أسلوبها اختلافا بيتا 
عن خزف سامرا : نذكر منها الغزف الغاطمي , 
والخغزف السلجوقي وخزف الشام والرقة وخزرف 
الاندلس الذي يرجع الى القرن الرابع الهجري والى 
القرن الثامن والتاسع ومن أشهر نماذجبه قدور 
الحسراء (50) 


هذا وقب عرف العالم الاسلامي آأنواعا أخرى 
كثيرة من الغزف : مثل خرف جيري والغفرزف 
المينائي وخزف ازنيق » وخزف بلئسية ٠»‏ 


وكان لبعض أنواع الغزف الاسلاني 
وأشكاله واطليته تأثير كبير في صناعة الشرف ف 


٠ أورويا‎ 


الزجاج : 


علور المسلمون صناعة الزجاج في الاقطار التي 
فتحوها مثل مصير والشام والعراق وايران 5ه 
وعنوا بها عناية كبيرة نظرا لحاجتهم الى الاواني 
الزجاجية التي استخدموها في وظائف كثيرة بشل 
حفظ المطور التى رغب فيها الاسلام 2 وصناعة 
العقاقير . وتجارب الكيميام : والانارة والشيرب 
وغير ذلك * 
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واستخدم المسلمون في صناعة الزجاج نفس 
الطريقة القدهمة التي تتمثل في صهر الرمسل 
( أوكسيد السليكرن ) يمد خلطه بتنسب معيئة من 
السبر الجري « كربزنات الكلسيوم » بالاضافة الى 
نسب من كر بونات السوديوم واكاسيد أخرى » ثم 
'تشكيله بواسطة النفخ 9 


واستهدم ل زعدرقة الزجاج أساليب مختلطة 
فتها' استعمال التالب والغتم والملتاطك والزخرفة 


١64 


مشكاة من الزجاج المموه بالمينا وقد نقش عليها 
آسم السلطان الناصر حسن وهي من مقتنلياتا 
متعف الفن الاسلامئ بالقاهرة 


بالاقراصض والغيرط المشافة والعفر والتلمع 
والبريق الممدني والتذهيب والتمويه بالمينا ٠‏ 


وقد يلون الرجاع نقه عن طريق اضافة 


واتخذت الاواني الرجاجية الاسلامية أشكالا 
كثيرة ومتنوعة : فمنها ماهو على هيلة كروية آو 
كمثرية 3 دمنها ماهو مضلع أو مسعلح وهكذا . 


3 يلفسسم الرجاج الاملابسي الى غيم اد كبر من 
الطرز : سوام من حيث نوع الزجاج أو طريقة 
الزهرفة آر اعلوبها أو التشكيل ١‏ 


اصمم المسلمون أنواغا كثيرة سن الآداتني 
الزجاجية مثل القنيتنات والكؤوس والقوارير 
والاكواب واللاملين والتماثيل وصتج العسسلة 


والحلى (١؟)‏ 


ومن أشهر الاواني الزجاجية الاسلامية 
المشكاوات . ويتصد بها علماء الثثون ولف 17آز 
الاسلامية الزجاجات أو القناديل التي كانت توطع 
فيها ,المدابيح , وقد استمد هذا الاسم من الآية 
الكريمة التي شاع ورودها عليها ( الله نور 
السموات والارضي , مثل نوره كمشكاة فيها مصباح 
المصباح في زجاجة , الزرجاجة كانها كوكب دربي 
يوقد من شجرة مباركة زيتونة لاشرقية .ولا غريبة 
يكاد زيتها يضىم رلو لم تمسه تار نور ههفى نور 
يهدي الله لنوره من يشاء ويشيرب الله الامثال 
للناس والله بكل ثىء عليم ) (7) 


وتشبه المشكاة في شكلها المام الزهرية . فهيى 
ذات بدن منتفخ ينساب الى أسفل وينتهي بقاعدة , 
ولها رقبة على هيئة قمع متسع ؛ أما ألوانها قبين 
الاحمر والاخضر والابيضش (58) 


وقد وصلعنا نماذج رائعة ائن' المتثكقانزات 
تيلم ان كور التن "كلدل ١‏ وبل “كلاد 
المشفكاوات الكاملة الممروفة نسو كلاشساثة مشكاة"؛, 
وترجع كلها تقريبا الى أدؤلة المتاليك ٠‏ وترخرّف 
المشكاوات أساساعن طلرّيقالتمورية بالميتا والتذهيب 
واستخدم في زخرفتها انراع مغتلنة من الرَغَارزق”: 
أهمها الكتابة العربية والرسوم النباتية ؛ بالاضافة 
الي ارصع رنك أو غارة ماحبت التعسقة : و تحتنظ 
بعض المتاحت القية ببمشكارات عليها استسام 
السلاملين والامراء الذين عملت برسمهم أو يأمرهم 
وقد وصلنا تسع عشرة مشكاة باسم اللطان حسن 
وحده . وهو من سلاطين المماليك في معير » 


هذا وقد صنع بعضن أنواع الزجاج تقليدا 
للبلور الصغري واستخدم في زخرفته أسلوب.القطع 
على تمط ماكان متبعا في زخرفة البلور الصخري ٠‏ 


ومن ابر نماذج هذء! الف الرجاجية انين 
صنعت تتقليدا لللور المسضخري مجموعه من 
الكؤؤوس اصطلعح الاوروبيون على تسيتها باسم 
كووس التقدية عدار يج ٠‏ ل يووجف من هده الكؤّوس 
تعسو اثلاث عشرة كامسا سوزعة بين ا الختخاضت 
والمجموعات الفنية الاوربية وتسبت هذه الكؤّوس 
الى السيدة هدويج الالمانية التى توفيت منة 1145م 
ركانت تملك كاشين من هذه الكؤزوس (4؟) ٠‏ 


وقد صنعت هذه الكؤؤوس من زجاح سميك 
ولقيل , كما زيئت بزخارف مقطوعة تشيبه زخارف 
اليلور الصسغري الفاطمي وتنتشر على السملح كله , 
وتتألف. هذه الزرخارف بصفة رئيسية من رسوم 
شجرة. الحياة إذات المراوح النغيلية التى ,يحف ,بها 
رصوم أسود أو طيون؛ ٠‏ 


اليلور الصغخري 3 


البلور السشري أو الكريستال نوع من الاحبار 
يشبه الرجاج ..ولكنه اعد صلابة من الزجاج وآاكثر 
جمالا . وهو يشكل ويزخرف بواسعلة القطع » 
ولا.تزال ممتوزعامه تلفت" الانطان يما شكال .أنه 
من صفاء وشنافية وبريق * 


قارورة زجاجية صنعت في حلب في القرن الثاك 
الهجري وهي على شكل جمل 


وتلا 


زخارف من المسصيص من بقايا 
| قصر عبد الرحمن الثالث في مدينة 
الزهراء وترجع هذه الزخارف الى 


وعرفت صناعة البلور السغري في كثير من 
اقطار' المالم الانلامي ٠‏ اذ وصلتنا مجتموعة "من 
تحف البلور الصسغري ربما كان بعضها من ايران 
والعراق ومصر في القرن الثالث الهجري (4 م) : 
ومن هذه التحف البلورية ثماذج يرتيط أسلوب 
صناعتها وطراز زخارفها ارتياطا وثيقا بالاسلوب 
الفني الذي ظهر في سامرا : وانتشر مثها الى. كثير 
من اتحام العالم :الاسلامي: في التضف: “الثاني من 
القرن الثالث الهسري ( 5 م ) ولاسينا نصير » 
وتتألف زحارف هذه العف من وحدات “زعورفية 
من طلراز سامرا والطراز الطولوئني ٠‏ كما اثها قد 
نفذت على اليلور السضري بطريقة القطم الماثل أو 
العئر المشطرف الذي هرف في الزغارف الحجصية 
والغشبية في مانرارء والثكل ننه آلى سر في 
التصر الل 0 


ومن أمثلة هذه التحسف قطع. من اليلور 
المسغري تؤلف أجزاء في شممدائين من الميدن من 
مناعة ايطاليا في القرين السادس عثير الميلادي 
محنوظلين في كاتدرائية سان مارك باليندقية . 
وتعتمل هذء الاجزام اليلورية هلى زخارف نياتية 
ذات طابع طولوني بعضها على هيثئة قلب » ويعشها 
على هيلة وريقات عنب خماسية النلصووصن أو 
مراوح نغيلية مقومة ٠‏ 


وف متحف الفن الاسلامي بالقاهرة فجموعة 
من التحف البلورية المثيرة يمكن نسبتها الى مصر 
قبل العصسر الفاطمي : وتحتوي .هذه المجموعة على 
قنينات صنرة بعضها ذو هدة اشلام ٠‏ وعق تماثيل 


اجنلا 


عاع “1 م 


مثيرة لحيوانات وطيور واسساك . وعلى قطلم 
تطرتع (2؟) 


وقد اردهرت منتاعة البلورر المشري في 
مضعر قِ العمصمر القاطي ازدهارآ كبيرا 5 كانت 
مصر تستورد حجر البلور الصسغري في آأول الامر 
من بلاد المنرب ,"ثم اكتثنت 'آنرا.م جيذ منه الي 
اقليم الهر الاحسر . ويدهو أن هذا الأكتغتاتف 
كان له اثره في ازدهار_صناعة البلرر الصغري في 
مصر في بداية العصير القاطمى ,. وعنتدما زار 
الرحالة ناصري خسرو مصير فيما بين سنتي 174 ه 
و ١غ‏ أعجب بتفرق المصريين في هذه الصناعة , 
راشاد بما انتجوه من اتنف' جميلة شاهد أبمقهًا في 
موق القناديل بالثرب من جامع عمرو بن العاس 
بالنطاط . والحق أن ماذكره تاسرى طسرو عن 
هذء التحسف الللورية وما تمتاز به من دقة الصئعة 
وجمال المنظر يعدقه باوصلنا من هذه التستف 
التى لاتزال متاحف المالم تعتبيرها من آثمن 
كنوزها ٠‏ 


ومن الملاحد أن امع الثمف البلسورية 
الناطمية عثر عليها في كنائي أوربية بشثل 
كاتدرائية سان مارك في البندقية , وان كثيرا متها 
قد نقل, الى المتاحف الأاوربية مثل متعهته فييئا , 
ومتحف فيكتورها والبرث في لندن , ومتحف اللوفر 
في ياريس ؛ وقصسر بيتي في فلورنا ٠‏ 

ومن المرجح ان هذه التحف انتقلت:الىاوربا 
في المعور الرعطى ٠‏ وقد أثار المقريزي عند 
وصفه للمحنة الكبرى التي علت بغزائن الغلينة 


اللمستنفر الفاطمي في'ضنة 484 ه ( 1317م ) الى 
عدد كبير من الاواني البلورية التي أخرجت من 
خرائن الغليفة ٠‏ ويبدو أن عددا من هذه التحنت 
قد انتقل بطرق مغتلفتة الى 'غرائن الكنتتائس 
والملوك والعظماء بأوربا ٠‏ ومما زاد من قيتة 
هذه التحف أن الاوربيين كانوا يعتبرون البلور 
رمزا للنقاء الروحي . كما حرصوا على أنيحنظوا 
فق الاواني البلررية بعض. تراثهم من الدم وغيرم . 
فضلا عن أنهم كانوا يجملون بقطع من البلور 
تحقهم الثمينة المصنوعة من مواد آخرى * 


ولقد وصلنا من تحف البلور المغري اتواع 
مخغتلفة من حيئد الوظيفة والشكل والعيم : مثل 
الاباريق رالتنينات والعسسون والكؤورس ٠‏ وكانت 
الأبازيق في معظم الاحيان ذات كل كمثرى , 
ورقبة اقصعرة 
واحد وربما مقبضين ٠‏ أما القئينات فكانت تتميز 
عادة بأنها ذات جسم كروي ؛ ورقبة” اسطوائية ٠‏ 
وكانت هذه التحف الملورية قِ كثر من الاحيات 
تقطع فيها زخارف جميلة من شتىئ الانوام 
الحيوائية والنباتية والهتدسية والكتابية ٠‏ 


وقاعدة منغففضة . وذات مقيضن 


وساعدنا على نسبة كثيي من التحف ,البلبورية 
الى مصر الفاطمية المثور على بعضى التسف التي 
تشتمل على كتابات يمكن يفضلها تاريخ هذه التسف 
وربما كان أهم هذه التسف ابريق فق كاتدرائية 
سان مارك بمديتنة البندلية (55) يعتان بدقة 
الصنعة وجمال الزخارف شكل اعلى متيضه على 
هيلة حيوان له قرون علويلة تمتد راجمة الى آخر 
الظهر . وتزين بدن الابريق زخرفة تتالف من رسم 
أسدين متسائلين ومتقابلين وبيئهما رسم نباتي 
محور ذو جائبين متشابهين ٠‏ وتتميز هذه الزخارف 
بأنها تامة البروز ؛ وقطلعها ظاهر في البدن ٠‏ كما 
يتعيز أسلوب الصور بصفة عامة بالتعوير ٠‏ 
وترجع أهمية هذا الايريق بصفة عامة الىمايشتمل 
عليه من دعام بالخط الكولي على هيئة شريط يلف 
حول أعلى البدن : نصه : « بركة من الله للايام 
العزيز بالله » ويتضح من هذه الكتابة آن الابريق 
صنع للغلينة القاطمي المرّين باللة' ( 1756 
7 ه- هلاة 145 م ) ثاني الغلنام الناطميين 


لي 


في مصير 


( متحف الفن الاسلامي بالعاهرة ) 


سور ماع هن الرخام المنقوش 


وف كاتدرائية مدينة فيرمو بايطاليا ايريق 
آخر تهشمت رقبته 7 وعلقى بدنه زخرفة تثالف من 
طائرين متواجهين بينهما أفرع تثباتية دقيقة , 
وفوقها كتابة نصها : ( بركة وسرور بالسيد الملك 
المنصور )) ومن المرّجنح أن المنصور المشار اليه في 
هذه الكتابة هو أبو الاشبال شيرغام بن عامر بن 
سوار اللخمي أعد وزرام العاضد اأخر"خلنام 
الفاءلميين ؛: وكان ينعث بالمتصرر (2828 -0825ه) 
المفادين : 

ورث السلمون السنانفات الممدتية عن 
حضارات الاقطار التى فتهوها ولاسيما ايران حيث 
ازدهرت هذه الصسناعات منذ العسور القديمة , 
ووصلت مستوى رفيعا في لورستان منذ الالف الثاني 
قبل الميلاد » وتوارثت الآمم الايرائية المتعالية هذه 
الستاغة . وزاد ازدهارها قٍِ البسر الاخميني :ثم 
في النصر الساسائي ٠‏ 

وف أول الامر اقتيس السناع المسلمسون 
الأساليب الحاحانية عواء امن عيث الفشكل أو 
الزخرفة وبغاسة في صناعة الاوائي الفضية حتى 
أنه حدث كثي من اللبس في التمييز بين التخف 
الفضية الساسائية المتاخرة والاسلامية المبكرة"٠‏ 
غير آنه لم يليث أن لور الصناع المسلمون أساليب 
فنية راقية خاصة بهم ذات طلابع اسلامي عرق » 


وشكل المسلمرن المواد المعدنية المغتلقفة 
كالذنهب والفضة والنساس (7”) والبرنز والحديد 


ويلا 


والسلب ٠‏ الا ان منتجاتهم من أوائى الذهب 
والنشنة"كانت الشثيلة نظرا لكراهية استغدانها أو 
تحرهمها ٠‏ 

وأهم الطرق التي استغدمت في صناعة 
المعادن هي الطرق والصب في القالب ٠‏ كما استخدم 
في زخرفة المعادن اساليب كثيرة كالعفر والتكفيت 
والترصيع والنيلو ٠‏ 


١‏ و 
0 أو رب 
ييه 93 مودس 


1 0 ع 


3 3 01000 
ام 00 ل 


مصباح معدني بمسعد قلاوون 
ويتمثل التكفيت في حثر الزخارف على سطح 
بالئضة أو الذفقب 5 المينا أو النساس الاحمر * 
ومن المرجح أن فن التكفيت ابتكار اسلامي ٠‏ 


آما النيلر فهو هعبارة عن مادة سودام تتكون 
من صهر تسب معيتة من التساس والرصاصضنى 
والكبريت وملح النشادر » ووضهها في الاجزاء 
المسنررة ٠‏ 


فرق 1 


وتنقم السناعات المعدنية الى عدة فنون 
لكل نتها :تقاليلده:واساليبه من عسيث. السنمة 
والرغرفة ٠.‏ ومن ١ابرز‏ هذه الثنون صناعة الاسلحة 
كالسيرف والغرذات والدروع . وصتسافة السلي 
كالامارر رالاقراط والقلائد والخلاهبل والخراتم 
والتيجان . وصتاعة الاآلات الثلكية كالكور , 
والاسطرلاب . ومسك النقود من دينار ودرهم وفلس 
وؤعهتائغة الادوات دالاواتي المعدنية الاطرئى 
كالمواني والاباريق والصسحون والموائد أو كراسي 
النشاء والمراقكت والافوان والمياعر والمرايا 
والطاسات وَالمسلت والعابن والعم٠داتات‏ , 
والثريات ٠‏ والتسفيح بالممدن : كتصفيح الابراب 
وصناديق المربعات الغثبية وخر ذلك ٠‏ 


وينقم كل من هذه الننورن بدوره الى طرز 
معتلفة "شواء'تمن يت آمالت الملناقة او الؤشدرقة 
وتمثل التحف المعدنية الكثير: التي تحتنظ بها 
المتاحف والمجموعات الفنية هذه الطرز والاساليب 
المتتوعة © 


ويتمثل الطراز الامري في ابريق من السرتل 
بمتحف النن' الاسلامئ “بالتاهرة اتملتلم! "قل 
سم أابريق مروان بن محمد : أرالغلنام 
الأمويين (8"؟) ,.ويبلغ ارتفاع 'الابزيق 1١‏ سم 
وقطرءه 78 , ويتالف من بدن منتفخ متكور' ير تكر 
في اسفله على قاعدة مثاسية ريشرج من أعلاء زالة 
اسطوانية الشكل تنتهي بفرهة مغرمة ٠‏ وللابريق 
مقبض فخم + وصنبور جميل ؛ ويتم الابريق في 
حد'ذاته بجلال السكل رجمالة النسك> 'رالنناشق 
التام .بين الاجزاء : وتكو الابريق زخرفةتعنررة 
وبارزة: تتالف من صف من عنود على هيثة آهلة” : 


3-3 مق بآ 


بالاضافة الى عناصر هندسية ونباتية وحيوانية 
أخرى : وقد شكل مدبيور الابريق عق هيئة ذينك 
يصيح مفور بأحلرب زخرفي ويتم في الرقت 
نفلة أبقوة التعبير ٠‏ أما مقبض الابريق فمق هيثة 
زخارف تبائية متصلة بكائدين خرافيين ٠‏ 


ونظرا الى آن الابريق يستخدم آساا في 
الرضوم للملاة فريما ,كان "صتبورء المشكل على 
هيلة ديك يصِيح قب :قصب منه الائنارة الى ؛أذان 
الفجر حين يسمع صياح الديكة ٠‏ 


هنا وقد عثر على الابريق أثنامء بعش الشثائر 
الائرية في ( أبو صير الملق ) بمصر في أنقاض مقبرة 
يتال أنها كانت مدفن الغليقة الاموي مروان بن 


*  قعملتعف‎ 


ومن التحف المعدئية الاسلامية التي تمثل 
مرحلة متطورة من مراعل فئون. المنفادتن الاسلامية 
الدنواة أو المعسبرة أو المقلمة . آذ سارت تسم 
بعنفة آأساسية من البرنر أو التساصس ٠‏ وتكفت 
بالذهب والفضة ٠‏ وتطور شكلها الى أن مارت على 
هيئة علبة مستطيلة ذات قطام تثتمل عند أحد 
طرفيها عل وعام المداد » رقي الحرّء الطريل الباني 
تسفظ الاقلام *٠‏ وازدهرت صناعة الدونى في 
مختلف الاقطار الاسلامية كما تشهد بدلك النماذج 
الرائعة التى وصلتنا ٠»‏ 


وبالمتحف البريطاني دواة من التحاس المكنت 
بالفضة والذهب تتسب على أساس زخارفها الى 
عمال العراق ٠‏ ويمتد على غطائها كتابة تتألف من 
أربعة أسطر نمها : ( عمل محمود بن ستقر في 
سنة ثمانين وستمائة ) (4؟) 


ومما يسترعي الائثباء بخصوص اسم الصيائع 
اله ربما يمت بصلة قرابة الى محمد بن سنقسر 
البندادي السنكري الذي ورد توقيعه على كرسى أمن 
التعاس ‏ المكفت :بالففة معفوظ بعتعتقف الثن 
الاسلامي بالقاهرة ٠‏ وقد صنع يمسر في سنة 7/7" 
ه 748 اع ٠»‏ للسلطان الناصر محمد بن قلاون * 


ومما تعدر الاشارة اليه ٠‏ بهذا العسلد أن 
صورة الدواة استخدمت في + بعض الذول الاسلامية 
كشاوة أو شغار د رنك 01 الامرامء ولاسيما 
من كان منهم يشغل وظيقة الدوادار : أي ممسك 
الدواة أو الموكل بالنواة )4٠١(‏ : وكانت من 
الوظائف الرفيعة في بعض الدول الاسلامية 2 وقد 
وصلنا كثير من التعف والآثار تعمل هذا الرنك ٠‏ 


ويمتزج الهلم والمئعة والفن في توخ من 
التسف المعدنية الاسلامية وصلنا منه مئات النماذج 
ونقصد بذلك الاسطرلاب » وهو من أهم الادوات 
النلكية التي عنى المتلمسرن بعتاعتها - وقد 
استممله العرب في. قياس .مدى ارتفاع الكزاكتٍ 


حيوان خرافي مصنوع من البروئز في العمصسر 
الفاطمي ف بر خم الى المرن العادى عشر 


1 


بف 
- 
5 


1 : : 


اناء معدثئي مرصمع وقد نعش عليه تاريخ 


صنعة وهو عام 1١51‏ م 


بعض أشكال الاسطرلاب الكروي وقد صنعت في 
القرن السابع الهجري ونقشت عليها بعض الكتابات 


والرموز الفلكية 


والنجوم ومدى ميلها 
ومعرفة بروجها , وآوقات الليل والتهار . كسا 
استغدموه أيضا في حساياتهم الجقرافيةوالطبغرافية 


٠‏ وف تتبع غلهورها واختفائها 


وفي معرفة الشرق والغرب ٠‏ #موقع المكان على 
الارض . وخط طوله وعرضه : وارتفاع مابين 
مكانين » واسترشدوا به ف الملاحة . وآفادوا مئه 
في شعائر الصلاة من حيث التمرف على سمت القيلة 
وعلى مواقيت الآذان » وقد وصلنا اسطرلاب من 
النحاس من سورية عمل في سنة 8 "الام (88 1 م ) 
بآأمر الشيخ شمس الدين بن سعيد رئيس المؤذتين 
بالجامع الاموي بدمشق )4١(‏ 


ويصلمع الاسطرلاب غادة من البوروتز أو 
النحاس الاصفر ٠‏ ويتالف من عدة أجرزام أفضسها 
وهو عبارة عن صفيحة كبيرة ذات طلوق جاسمة لباقي 
المفائح مع الشبكة التى تسمى العنكبوت ٠‏ 
ويوجد غلى ظلهر الاسطرلاب ساق متحركة تسمه 
العشادة ويعلق الاسطر لاب عتد الاستسسال لاخكد 
الارتفاع والرصد هن حلقّة تسمى العلاقة تتصل 
يسم الاسطر لاب بواسطة جر اين كا العروة 


1] 


٠ والكرمى‎ 


ونشأ حول الاسطرلاب بعضض الملوم التي 
تيحث في كيفية صناعته وعمل. خطوط على الصنائح 
و كيفية استعباله ووضعه في كل عرضن من الاقاليم 
وعنى المسلمؤن يالكتاية في هذه الغلوم. متذ عهتن 
الخلينة العباسىي المنصور في النسف الاول من 
القرن الثاني .الهجري:« :8ام + حتى تهناية “القرن 
الثاك عشى ٠‏ 19م » ٠‏ ولم ايقتصن التأليف في هذا 
المجال على العرب بل أسهم أيضا فيه شعوباسلامية 
اخرى من فرس وترك وغيرهم ٠‏ ويقال ان أول 
مسلم عمل اسطرلابا وألف فيه كتايا هو ابراهيم 
ابن حبيب الفزاريي المتوفي سنة ١١‏ ه (لالالاا.م ) 
(5غ) ٠‏ 


ومن أشهي الاسطرلابيين: الذين وردت 
أسماوٌهم على اسطرلابات محمد بن فتوح الشمائري 
(4) الذي عاش في مدينة اشبيليسة بالاندلس.في 
بداية القرن السايع الهجري ( ١١‏ م ) وعيدالكريم 
المسري (54) الذي صنع بمصر الطرلابا في سئة 
ل 5 5 


وتلعب المعادن دورا أساسيا في صناهة العلى 
ولاسيما الذهب والفضة والنساس (482) وهند 
صيافة | الذهب. يضاف اليه نسبة ضئهلة من/معادن 
آخري كالئضة أو التعاس أو النيكل : كما يضاف 
الى. النضة ايضا كمية من التحاس أو الزتك أو 
الرصاص ٠‏ واستخدم في صناعة الحلي الممدنية 
وزغرفتها أساليب عدة : مثل الطرق والحعقر 
والتغريم والتمويه بالمينا والترصيم بالاحجيار 
الكريمة كالياقوت والزبرجد والزمرد وغير ذلك » 


وكان للحلي أسواق خاصة في المدنالاسلامية 
ولا يزال كثير منها قاشما حتى الان ٠‏ 


وكان كثير من الاثرياء يغخلقفون تركات 
صضصمة من الحلى ورد ذكرها فق المزلفات الادبية . 
غير أنه لم يصلنا من الحلي الاثرية غير القليل ٠‏ 


ومن المعروف آن بعض العلي كانت تتالف 
من بعفن التقود المعدتية ولاصينا العملا تالذفية: 
ويرجع سك النقود بصفة عامة الى القرن الثاسن 
قبل الميلاد , وقد تعامل المرب قبل الاسلام بأنواع 


عملة برونزية من عهد الرئيس السلجوقي ركن 
الدين سليمان الثاني الذي كانت فترة حكمه من 
عام آذة ه حتى عام "٠٠‏ ه 


مغتلفة من النقود أهمهاالئقود الحمدرية والبيزتطية 
والساسائية . وتوقف تداول التتود العسترية ف 
7 ران م . في حين ظلت النقود البيزتطية 
والساسائية مستفمملة حتى صدر الاصلام * وتتمثل 
النقود البيزنطية بصفة رئيسية في الدتياريورس أو 
الدينار وهو عملة من الذهب ٠‏ وفي الثوليس أو 
القلس قافو عملة من التعاس ه وكان عل الوبية 
في كل منهما صورة الامبراطور البيزتطي - آما 
النقود الساسانية فتتمثل بغاصسة في الدرم أو 
الدراخما أو الدرهم ؛ وهي من الفضة ؛ وكان على 
وجهها صورة نصفية لكسرى ٠‏ 


وكانت زكاة الاموال تدقع على عهد النبي 
صلل الله غليه وسلم اما بالدزاهم أو بالدئاثير 
(1غ) وورد ذكر الديئار والدرهم في القرأنالكريم 
( ومتهم من ان تأمنه بديئار لايؤده اليك الا مادمت 
عليه قائما ) (47) ( وشروه بثمن بخس : دراهم 
معت ةق 3ه ( (4غ) 


و بعد اتساع حدود الدولة الاسلابية كان اس 


عملة ذهبية من فئة ثلث دينار وهي من شمال 
أفريقيا عام 40 ه وريما ظلت طريقة صنهسها 
والعفر عليها لغزا معيرا حتى اليوم 
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قطعتان من النقود من المصر الاموري : علكلى 
اليمين دينار ذهبي في عهد عبد الرحمن الثالث وقد 
ضرب في مدينة الزهراء ٠‏ والى اليسار درهم فضى 
من قرطبة في عهد عبد الرحمن الاول وهو أول 


هم ح-- لتكت انه “الفا ِ 


قطعتان من العملة : على اليمين درهم فضى يرجع 
الى إواخر ايام مملكة غرناطة قبيل عام 44 ه » 
والى اليسار دينار ذهبي من عهد عيد المنمم أول 
خلفاء الموحدين وقد أسس مملكة باسبانيا عاصمتها 
اشبيلية ٠‏ 


بعد زوآال الدولة الساطائية » وإستمران العدام مع 
الدولة البيزتطية . وفن أت“ بدا المسلمون في مك 
نقودهم ٠‏ وكانت هذء النقود لي آرل الآمر مشابهة 
للنقود البيزنطية والساسانية ‏ ثم بداآوا يدخلون 
عليها بمضش التيديلات : مثل سدف الشازات 
الدخة از المسيسية ... وأشالة ‏ سد [التكخارات 
المربية ٠‏ واستبدال صورة الغليفة بصورة 
الانبراطور . وظل الامر عق ذلك الى أن أمسسر 
الخلينة الاموي عبد الملك بن مروان.في سئة "ا ه 
يتعريب العملة تعريبا تاما وذلك تمثيا موسياسة 
التعريب العامة التي اتيمها ٠‏ 


وكانت النقود التي عكها عبد اللك بن 
مرو أن عتمتست ثلاثة آنواع :7 هي الديتار واجراوء 


15 


كالنسف والثلث وكائت من الذهب » والدرهم س 
القنتة . والفلش سن" السحتاس: ‏ وكانت يذه 
العنلات متأثرة في اوزانها بالاضافة" الى أسمائها 
بالنقود” البيزنظية والداسانئية ٠‏ وقد حل امحل 
المورة على الوجه والظهر نسوس ديتية بالاشافة 
الى ذكر مكان السك وتاريغه واسم الوالي ولقيه ٠‏ 
وكانت الكتابات على نقود عبد الملك عادة علىالثخر 
التالئ 8 


الوحجه : 
في المركرٌ : 
لا اله اله 
اللة و يفوم 
لاشريك له 


257 قف الهامش : ( عكس اتجاه عقارب الساعة ) 


محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق 
لبظيرء علق الدين كل 
في المركن : 

الله أسد الله 

الععد لم يلد 

ولم يولك 
في الهامش : ( عكس اتجاب عقارب الساعة ) 


بسم الله ضرب هذا الديئر ٠‏ 

وصارت نقود عبد الملك نموذجا للمسملات 
الاسلابية في العصرر التالية حيث اقتصمير على 
استخدام الكثايات دون العور ٠‏ غير آنه وصلتا 
بعش عملات هليها صور بأسنام يعن الخلقام 
العياسيين كالمتركل والمقتدر والمطليع كما شاع اتغاذ 
الصسور على عملات بعشن أسر الاتابكة : مثل بني 
زنكي وبني أرتق في القرنين السادس والسابع بعد 
الهجرة(170 و 375م) 

دتميزت نقد الدول الاسلامية. المغعلنتة 
بغصائص معيئة ومن آهّ النختلات الامسلامية 
المتميزة النقود العياسية والناطمية والسلجرقية 
والمنولية ونقود المرابطين والموحدين والمماليك 
والاتراك العثمانيين اذ كان لكل نتيا طلابمه 
الناصس (44) 


قطعة من النقود مؤرخة في 4١!‏ ه / ا١6١‏ م 
من عهد شاه اسماعيل أول ملوك الصفويين وكانت 
فترة حكمه من 4٠‏ حتى +41 ه 


ذه ا 


ومن الفنون المعدتية. الهامة صناهة الاسلحة 
التى عنى بها المسلمون تحقيقا لقول الله تعالى : 
( وأعدوا لهم مااستطمتم من قوة ) (+2) + وهلى 
الرغم من هذه المناية فان معظم ماوسلكلا من 
نماذج الاسلحة ترجع الى عصور متأخرة ٠‏ دمن 
أبرز هذه النماذج الاسلحة التي ترجع الى العسصر 
المنولي في ايران حيث استخدم التكفيت ه ل الصسلب 
والعديد + ومن أمثلة الاسلحة المفولية الغوذة 
التي تتميز بشكلها الناقوسى , وبكبر حبممها نظرا 
لآنها كانت تلبس على السانة : وكان: بها :فتعتان 
في موضع العيئيين , وكانثت تزخرف بنقوش كتابية 
وتغلور امن الغوذة المقولية الضغمة 
نوع آخر من الشغوذات يتمثل في الغوذة الفارسية 
الصننرة التى كانت تلبس على الراس مباثشيرة ٠‏ 
وكانت أكثر فرطحة :: وكذلك القلتسزة العركية : 
وكان شكلها آقرب الى شكل المشروط ؛ وعرفت 
ايران في الفصر المفولي السيت المقوس وكدلك 
اليف العريشي المستقيم الذي تحمل قبضتهصررة 
تنين وعنقام يتقاتلان - وبالاضافة الى ذل كاستخدم 
المخار بون في ذلك العصير تروسا وفؤوسا من المرجح 
آن اشكالها طلت' معرؤافة فينا يقتت فتن القرس 
دالترك (01) - 


ورسوم اثبااتية: * 


وتحتفظ المتاحف بنماذج من أسلحة المماليك 
كالغوذات والسيرف وبلط القتال تتمين بالزطرفة 
عن طلريق التكنفيت الذي كان شائما في الادوات 


المعدنية المملوكية (67) , وبمتحف القن الاسلاسي 
بالقاهرة سيف عليه كتابة بالغط الثلث الجميل 
نصها : ( عز لمولانا اللطان المالك الملك الاشرف 
أبو النسر تقانموء القوري سلطان الاسلام 
والمسلمين قاتل الكفرة والمشزكين محي المدل في 
المالمات أبو النقزام والماكين خلب الله:تلكة بمحمد 
وأله ) (8ه) 


وازدهرت متاعة الادلمعة فق العصر الصفرىي 
حيث: صنعت في اصفهان النضال الضفوية التي تمتاز 
برشاقتها المتناهية: :وهرفافي هذا المصر الوغرّفة 
بالرسوء المسثرزة<في؛:الحدين'' بالأضافة؛'الى : التسلية 
بالذهب والتكنفيت وظهر في هراة تموذج للغناجر 
ظلل منتمملا؛ في :المصورا التالية:. كماءاكان بلط 
العزب شكل مميز في ذلك العسير: ٠.أما‏ الغوذات 
فقد حققت متوى رفيعا من دقة الستعة وجمال 
الشكل والزغهرف . وصارت على بالحعحفر البارز 
وتكى بالذهفب . واستقدىنت كذلك التروس 
اممتديرة ذات المركر البارز (814) 


رادا 


كان نقش وتزيان الاسلعة يتم على ايدي صناع مهرة تخصصوا في هذا الفن , وقد تعديدت اشكثكال 
الاسلحة فمنها ‏ كما هو واضح بالصورة ‏ بلطة على شكل طائر وكانت تستخدم كرمز للوحدة 


الحربية . أما السيف الذي ينتهي بعدين فرجع تاريغه الى زمن الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


ونافس الاتراك العثماتيون الفرسس والمماليك 
في صناعة الاسلعة وقد وصلنا من نماذج الاسلعة 
التركية مجموعات كثيرة , وكانت الاسلعة تزخرف 
بالرسوم النباتية المورقة التي اصطلح البعض على 
تسميتها باسم الارابسك ٠‏ كما كانت تموه بالمينا 
الشفافة فضلا عن التكفيت والتخريم والتعلية 
بالفضة المعفورة أو البرئز المذهب ٠‏ ومن نماذج 
الاسلحة التركية المطرفة والبلطة اللمزدوجة , 
وخوذات الصاعفة والقلبق الانكشارية . وعنلة 
الفرس كالركابين والشكائم والرشمة فضلا عن 
السيف العثماني الذي امتاز نصله بعودة فولاذه 
والدي صار نموذجا لسلاح الفرسان في أوربا (28) 

هذا -وللاسرة المودية عناية” ناصة بالسيوف 
وجمعها والاثادة بها . ولكل من هذه اليوف أسم 
خاصر كال قمان والتصاب والرحيان والرجبان(1ة) 


غ15 


الأخسشساب : 


ارتقت قنون النسارة المغتلفة في العالم 
الاسلامى بحيث اعتلت مكانة مر موقلة بع سائير 
الننؤن التطبيقية . واحتئلتك هذه الفنون في 
ستاعة كافة المنتسات الشكسية سوام ناكان متها 
ثابتا مثل الاسقف والابواب والنواؤد والمثربيات », 
1 منقولا مثل المناير والمسصساريب والكراسي 
و الستاديق والارحال و شير ذلك .من الاثاث ٠»‏ 


واستخدم المتاع المسلمون في عسل المنتسات 
الغثبية وزغرفتها طرقا وأساليب كثرة اشنت 
عليها طابعا فثيا متميزا ٠‏ ومن هذه الاساليب 
الحفي . وقد تنوعت طرقه : فمنها العفر المميق 
الذي ورثه المسلمون عن الفن الهلينستي , وظل 
متشدها في الفصير الاموي وبيداية المصير العباسي 
وقد استشدم ف المصير الايوبي وعصير المماليك في 


0-7 


ويد در اهاسع ارك ا ساد عي مار د 
فار 15 


كان المعارب الاسلامي في القرن التاسع الهجري 
مجهزا بالدروع والسيف والقوس والحربة . كما 
كان يحمي رأسه بغوذة معدنية مزخرقة ٠‏ 


الزخرقة بمستويات مغتلفة + كما ابتك السلمو 
نوعا من الحفر هو الحفر المائل أو المشطوف الذي 
ظهى بصفة خاصة في الاخشاب التي تنسب الى طراز 
سامرا والعصر الطولوني (07) 


ومن أساليب السناعة والرحرفة الغشبية 
آايضنا طلر يقة التجميع أو التعقيق : دوهي عبارة عن 
صناعة الاداة الخشبية من قطع صنيرة أو حشوات 
من الغشب ذات أشكال هندمية تجمع معا وتعشق 
داهل اطارات أو سدايب . بعيث تؤلف آعكالة 
هندسية منتظمة أبرزها مايعرف ياسم الاطباق 
النجمية_وهئ وخرفة اسلامية. صيرفة.كما. سبق آن 
قدمتنا ومن الممتقد آن طريقة السشيق بالعشوات 
الغشبية ابتكار اسلامي دفع اليه من جهة ندرة 
الاخشاب في بعض الاقطار مما يغطر الماتع الى 
الافادة من القطع الصثيرة ٠‏ كما أن التفاوتالكبير 
في الجو بين الحرارة والبيرودة يؤدي الى تمتيدد 


الالواح الغشبية احيانا واتكماثها أحيانا أخرى 
مما يترتب عليه تقوسها وتشوهها . وقد آمكن 
تفادي ذلك باستسال حشوات خشبية صسفية , 
وترك فراغ يسمح بالتسدد (08) 


ومن الطرق التي استشغدمت في زخرفة 
الاخشاب أيضا التطعيم ويتمثل في حششو الخشب 
يمادة اثمن كالماج أو الصدف أو ينوع أثمن من 
الغشب ٠‏ وقد حقق السناع المسلمون في هذا 
الاسلوب نتائج باهرة ٠‏ ويتصل بهذه الطريقة 
أسلوب آخر هو الترصيع : وهو تجميع قطلع من 
الماج أو المدف أو غير ذلك يأشكال زخرفقية 
ولستها على أرضية خشبية ٠‏ 


وأبدع المناع المسلمون طريقة أخرى في 


صناعة الغشضب : هي طلريقة الغرطل التي 
استشدموها بصفة خاصة في عمل المشربيات أو 


حامل مصخف من الغشب المزين بنقوشمعفورة 
بارزة وغائرة وكان بعضها مطعم بالاحجار الكريمة 
1 
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لزخارف 


المعجسمة الرائعة ٠‏ 


بعض النماذج من المصنوعات الغشبية المزيتة 


الشكيات : وكاتنت بعض فتسات المشربيات تسلا 
أحيانا بقطع من الغشب بحيث تؤلف صورا أو 
كتابات ٠‏ ويلغ هذا الاسلوب مستوى من الاتقان 
والذوق القني في عصر المماليك والمصير العثماني 


وظهر في العصير الصنوي في ايران طريقة 
جديدة في زخرفة الغشب وذلك بواسطة الدهان 
باللا كيه ورسم الصور الملونة : واستخدمت هذه 
الطريقة بصفة خاصة في زخرفة الابوابوالسواتر 


ونظرا الى تعدد طرق صناعة النجارة تفرعت 
هله العسناعة إلى عدد من التغشصفات : فعفرفف 
المطعم والمرصع أو الرصاع وصانئع الزر نشضان 
والسدفجي والغراط والايمجي والتقاش والحفار 
والدهان . ووصلنا كثير من أسماء النهارين 
المسلمين عن طريق ااصادر الادبيةٌ والكتابات الأثرية 
ولاسيما كتوقيعات على انتاجهم ٠‏ 


وقد عتى المسلمون بالصناعات الغشبيية 
سوام لتزويد العمائر بما يلزمها من الابواب 
والنوافذ ٠‏ أو لتاثيثها بالتخف الغشبية من كراسى 
وصناديق وغيرها ٠‏ 


ومن التحف الاثرية ذات القيمة التاريغية 
باب ذو مصبراعين يحمل اسم الحاكم بأمر الله.كان 
بالجامع الازهر بالقاهرة (24) وهو من خشب 
شوح تركي ويبلغ طوله 1١0‏ سم وعرضه ١١١٠‏ سم 
ويشتمل كل من مصيراعي الباب على سبع حشوات 
مستطيلة ويزخرف الحشوتين العلويتين سطران من 
الكعابة يالغط الكرفيامزهر الذي شا عاستخدامهعند 
الفاطلميين والقرامطه حتى سمي أحيانا يام الشمل 
القرمطي > آما باقي الحشوات قبها زخارف ,نباتية 
محفورة حفرا عميقا تمتاز بالتحوير والجمع بين 
مهارة الصنمة والذوق الفني ٠‏ 


ومن تماذج التحف الخشبية المنقولة كراسي 
المصاحف أو الارحال . وترجع عناية المدلممين بها 
الى ارتباطها الوثيق بالمحف الشريف وقراءته . 
وكان المسلمون يتقربون بها الى الله : فيأمرون 
بصداعتهط + الإوالقوتها: عق الؤسسات الديتيتة 
المتتلفة من مساجد ومدارس وغيرها - 


كا 


وآفتن النسارون المسلمون فى صناعة الارحال 
حتى وصلوا بها حد الاتقان ٠.‏ وافتخغروا باثيات 
توقيعاتهم عليها ٠‏ ويتضح ذلك في رحل عليه توقيع 
صائعه ونصه : ( عمل هيد الواحد بن سليمان 
النجار ) وهذا الرحل من آسيا الصفرى ومحفوظ 


في متحف برلين )5١(‏ 


ويظهر توقيع نجار آخر على رحل من ايران 
محفوغل بمتسف المتره بوليتان ف نيويورك ونصه : 
ه حسن ين سليمان الاصفهاني » بالاضافةالى تاريخ 
الصتاعة رهو هو ذو العجة سنة 1" دذءء تو السسر 
امرانا 0 


ويزخرف أسفل الرحل من الغارج حليات 
على هيثة عقدين متداهلين : أحدهما مديب , 
والآخر متعدد الفصوص ٠‏ وفي حين يضم النمقد 
الداخلي رسم شجرة سرو تخرج من زهرية ٠‏ يتوج 
العقد الغارجي مروحة نغيلية ويتميز آأسلوب 
صناعة الكرمى بآن زخارفه تتمثل في عدة مستويات 
كما أن بعضها قد تم بواسطة التفريغ ٠‏ والبعض 
الآخر عن طريق اللضسق )5١(‏ 


ويمثل هذا الكرمى بحق المستوى الممتاز الذي 
بلنته الصناعات الغشبية في العالم الاسلامي - 


العاج 0 


استخدم الماج في زخرفة التحف الخشبية من 
حي التطميم والترصيع ؛ كما استخدم أيضا كمادة 
مسحقلة في صناعة بعض التحف واستممل في زخرفته 
أسلوب الحفر . ووصلتنا تحف من العاج المحفور 
تزجع الى العصور المختلفة ويغاصة المصير الاموي 
والعياسى والناطمي ومن الاندلس وصقلية , كما 
عرف أيضا زخرفة الماج عن طريق التلوين في 
سقلية 5 

وتحتفظ المتاحف بمجموعة من الصتاديق او 
العلب الصفيرة المصنوعة من العاج كانت تستعمل 
لعفظ الحلي والمجوهرات , ويرجع اهم هذه العلب 
الى أواخر المصر الاموي في الاندلس وعصر ملوك 
الطوائف : أي الى النصف الثاني من القرن الرابع 
البجري والى القرن الخامس ( ١+‏ و ١١م)ء:.‏ 


منبر الجامع 

الكبير يتركيا 

وقد أتمةه 

السلطان اعمد 
اكول عام 55 م 


غلنةالل رع ا 


8 
- 

بيه مر 
0 

0 
انا 
أن لاه 
ا 
0 
ب 
2 
ٍ_-" 
1 


_ 
0 درن ' 0 52 


لاع ب يلل 


14 
نان 00 لعل نل 


صندوق للعلي من الغاج يغود الى الشفرن ١١‏ 
ونقوشه لها طايع النقوش المعدنية 


وتشهد صناعة هذه العلب وزخارفها بما حقتقه 
الصانع العربي في الاندلس من تقدم في فن صناعة 
العاج ٠‏ وبما بلغه من رقي في الذوق الفني بصفة 
عائة ٠‏ 

وتتالف زغارف هذه العلب بصفة عامة من 
رسوم معئورة تمثل مناظر سيد ومجالس طلرب 
داخل مناطق مغفصصة ؛ أما ياقيى أجزاء سسطلح 
الملبة فيزينها زخارف نباتية أنيقة يتغللها أحيانا 
صور ليور وحيوانات وأدميين ٠‏ وتحمل بعضص هذه 
العلب كتابات أثرية تذكارية تلف عادة حول اسمل 
القطاء ٠‏ وتبدآ دائما بأدعية ثم تذكر اسم صاعحب 
العلبية واحيانا اسم السيدة التى صنئعت لأجلها . 
وكذلك المشرق على صناعتها » ومكان الصسناعة 
وتاريغها واصم المائع : 


المستتصر يالله للسيدة أم غيد الرحمن على يد دري 
العنير سنة 727 ه )١1(‏ 

وف متسف مدريد علبة عليها دعام « لأحب 
ولادة ه عملها غلف بمديتة الزهرامء سنة 5282 ه 


ديل 


0 3 3 

0 0-0 7 

4 حم 6 

: 9-3 0 ا لجن ! 1 
تس 1 ب عم و3 


علبة اسطوانية من العاج صنعت فى قرطبة 
وتاريخ صنعها 454 ميلادية 


(1) + وولادة هذه هي أم هشام الثاني بن الحكم 
الثاني . 


وعلتا أيضا علية عليها اسم المفرة بن هبد 
الرحمن الناصير وتاريخ “لا ه )١4(‏ . وآأشرى 
عليها اسم الحاجب سيف الدولة عبد المللك بن 
المنصور عملت على يد الفتى ثمير ين محند العامري 
عنة -185كز من عمل عبيدة وخير يله 


ومن التحسف العاجية التي وصلتتنا أآيشضا 
صتدوق يرجم الى عصر ملوك الطوائف عمل بمدينة 
قواتكة يآمى العاجب حخديام الدولة أبي افيد صما 
امماعيل ابن أمبير طليطلة المأمون في سنة 44١‏ ه 
من عمل عيد الرحمن بن زيان (11) 


وبالاضافة الى علب المجوهرات عرق توع 
آأخزن من التحف العاجية هو أبواق السيد . وهي على 
هيئة قرونقليلة التقوس,ويلن حول البوق بالقربسن 
طرفيه طلوقان من الممعدن مثيت بهما حلقتان كان 
يعلق منهما البوق حول الرقبة , ويكسو سطلح 
عذه الابواق زخارف بارزة من نوع الزخارف التي 


مسحة بيزنطية وأوربية طفيفة ومن ثم يرجح 
نسبة هذه الابواق الى ذلك الاقليم من أوربا الذي 
خضع لهذه التأثيرات : ونعني بذلك عقلية التي 
دخلتها العا؛ ترات الفنية الناطمية آأثناء سيعطليرة 
الغا طلميين عليها . ثم ازدهرت بها الفنون العربية 
بعك ذلك آاثتام حكم النورمانديين الذين عرف عتهم 
مهم للعبيد واقبالهم على فتوته المختلقة ٠‏ 


والحق أن الدراسة الدقيقة لزخارف هذه 
الابواق تؤكد صلتها الوثيقة بالزخارف الصقلية 
أثناء العصر النورماندي في القرنين الخامس 
والسادس بعد الهجرة ( ١١‏ و ١١‏ م) ويتفق 
أسلوب العفر على هذه الابواق معالاسلوب المستعمل 
قي علب المحوهرات وحشوات العاج التي تست 
مملكة صقلية في العصر المذكور ,» ويتميز العفر 
بالبروز على مستوى واحد فوق ارضية مستوية ٠‏ 

واستخدم الفنان الحفي البارز لرسم الشكل 
العام واستغدم الحز السطلحي لترشيهيح 
التناصيل (117) 


وتدل هذه الابواق الماجية على مابلنه النن 
العربي من تقدم سواء في مجال الصنعة والزخرفة 
ذلك التقدم الذي مكنه من البقاء في مملكة صقلية 
عدة قرون يعد زوال سئطان اللسلمين السيامى 
بحيث صار من العوامل التي ساعدت على قيام 
النهضة الاوربية الحديثة ٠»‏ 


ل 
ل ا ات ا 
,4 ع 3 - ا 
ل فح بوم / ا أ 2 - 
2 0 75 / 3 
1 . اك عروام ع 


مووي ب عو هد 1 بارزة 
لحيوانات وطيور ويعود الى القرن ١١‏ م 


١ 


رثا 


7 


انا 


1 


71 


يخا 


00 


5 ل 


مذ ) قعقققيصة عط" ععطعمظ أقدهة 
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فعمك قيسيي عن لات اول د 


عيب الرؤوف علي يوسف : الفغار ٠‏ قي 
القاهرة : تاريضها . فتوتها . آثارها بت 
القاهرة 151٠7١‏ ء سس ”715 2 376 /) 


انظر : الدككتور زاكي محمد حمسن : أطلس 
الفتون الزغرفية والتساوين الاسلامية 
القاهرة 1585 تت عكل 7# لا هه+آ؟ 


أللق الدهان على من يقوم بدهن أو طلام 
الجدران والاسقف أو الآدوات أو الآنية أو 
غيرها . ومن دهاني القرف العلسين : 
مسلم بن الدهان ومترف أشي بسلم 
الدهان ‏ * 


الدكترر فنحمدٍ عبد العزيز مززوق : 
الفنون الزخرفية الاإسلامية في المقدرب 
والاندلس ‏ بيروت سن ٠١١8‏ * 


آارنست كونل : الفن الاسلامي ‏ ترجمة 


انظن امام صستساع خزف آخرين وردت 
توقيعاتهم عل انتاجهم : الدكتعور عسن 
الباشا : الثنون الاسلامية والوظائف على 
الأثاز المربية ا الجلرم الأول عن 69 ل 
4١‏ وكذلك : 


كلسصقمع دعن[ غء أطنقة بأعغطق ‏ .لم 
عنتومجرة"0 كمع تامجهة ‏ ومع زأعوعزوم 
17 أ اأقوطد8 وع8 “يلق رععانه اسمم 
-1ناكناتكة ‏ غتاجوتصسوععه هآ ,التمسعة1ةا 
بعرو .[1آ اف بعامجعظ ا[ 08 عموقس 
ف + 11 باعش تقتوعع2 1ه لمنحتناة حر 
عغاهة بجتعشاواظ عتتسقلعا 12:17 ,عصمها 
عوط عتكيوأة][] 


تنم عاتتتوععة1 1016 ,عجدرمة .1 
(7)7211) 181 ,مستقصدة 


- "8 


4 عت أنطر 0 
مأعااع» ذ عععصعته]1 د5عآ بقتفيع 2029 .لا 


عفناودمم عنصقعع هآ عل قعبان1 1 لماغ11 
بصمسمعتلق1 عن 


عطا ده جعذأه 11‏ ,وعستقطمعصة 8‏ .11 
كتق ص ) ستقمك5 1ه عتتويوعناوبايآ 
ب 145 .م (:-1851 ,1 .امد بكتتمامم من 

154 


"١‏ ب آأنلر + عطعتاععنماع18116 بصسصمهاة .لث 
مفذزعما كما أمظعقواع 51 فصن عوفاق 
قنكة معرزواظ وعل ماس 


7 2 القوآت الكريءاب سورة التون: الآية ه؟ 
جرت العادة آن ترد هذه الآية الكرينة عل 
المشكاوات حتى كلمة ( يوقد ) 

ريس الا ا ا د 

التقتطة معنف ومع وعصرصهة ,اع 1 كلا 
4م - #عمماووابولك1! واظط بالأسطءة .2 


تلك تسقه 1‏ معش نمه جرعي 018 عدن 
عضداء قللماقه ع1 - لضن - قققلات مغطء 
١6‏ تل تاطعوطوك اذ ) قمعازعطءهاز 
مس1 عنا؟1 كمسسأعقدك1 دع ظاعقروع 1راعق 
+171 «##مسساءعاافق لصن عطارعبوع ماو 
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8 - 74 , 11 باك .جره بصتصمها 


الدكتور زكي فنحمف سن + [طلعن ‏ الندوتن 
الزخرفية والتصاوير الاسلامية شكل 42 


انظتي : عملاق 5ع ماء لط0 ع1 


نم #تتتتفعاععرمع8 عاط مم5 ."1 
مغطعستطقعف هذ 11 ممتضهل! معنتلقك] 
مق لتسقلعا ععحف صذاممتمكط ص مسع دآ 

. ( 14 - 10 ,م 1934 ,1 


بأعث تقلععء2 1ه “زعنترواك ث رعووط 
1 .1م ,1521771 .م111 


"1 ذف نهنأ مم6 ,سناممق طنامعولا 
ضرم أمعة0 يع ومعقاط 08 علباظ 
ء 11-12 


تفلك أمةدلهباك عأطمهعق بناواءمبر 
3 .آم ,328 .م ,1860 


ع ,قطاقحق قط كه 5م15 ,ننم 


318 
قتنة شم عقم 1‏ بلمعصعجومط - اإإشيل 
-223 ,قاع ,197 .م ,عصههمء0"5 وعطهصيم 
معام 


+1 .نا غم أقجرةتاباهك5 .ل ,عطاورمتث .ظآ 
' فناوأعرهآمصموجطة ععزمأاععمغسة 
:56 260 .م 26 بغطومم لامو عامظ 
. 40810 .مم بك4ة .م +21 :3988 


الشيزري : نهاية الركبة في اظلب الحسبة 


ص 9 , أحند بمدوح حمدي : فنعدات 


التجميل ص ١١7‏ 
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القرآن الكريم.: ‏ سورة آل عسران الاية 
و" 


القرآن الكزيم ع سورة يوسف الاية ١٠؟‏ 


بتسملعة 1ه هنع هترم جعمدظ 
ع تاه سنصس 11 


ارنست كوثئل : الفن الاسلاني ‏ ترجمة 
الدكتور عمد مسومى صن الئل *» 


الدكتور حين هبد الرحيم هليوه : 
الاسلحة المملوكية من ١١‏ وبايعدها ٠‏ 


القاهرة : تاريغها . فنوتها , آثارها 
من 145 كل ٠-99‏ بالمتحف تقسه ميف 
آخر عليه اسم السلطان طومان باي. ٠‏ 


أزتسشت كوئل + المرجع السابق هن ١8-‏ ل 
١6١‏ 


المرجغع ارا 2 الال 


انظر مجلة الدارة ‏ الندد الثاني ( السنة 
الادلى ) عن 08 


الدكتور فريد شافعي : الاخشاب المزغرفة 
في الطراز الاموي ( مجلة كلية الادابا ‏ 
جامعة التاهرة ) ٠.سيزات‏ الاضشقعتاب 
المزخرفة في الطرازين الطولوني والفاطمي 
ه مجلة كلية الآداب. ‏ جائعة التاهرة » - 
المجلد ١‏ الجزعم الأول ١84‏ 


الدكتور مغعند عبد الغزين منزوق : الفن 


الاسلامي : تاريخه وخصائصهة صن ١45‏ بت 
١15‏ 


نقل الى متحف الفن الاسلامي بالثاهفرة 
) راقم السيل م8 ( 


ريطلا 


0-2 ,إأقمنعط اعطعة #طعمنتصملقآ1 باعصط©تعرز 

4ع .مر 

١7! 1١١7 ندهمائد : المرجع السابق ص‎ - ١ 
151 شكل‎ 

12 أت اميس تباهة .ل ,عطحددمتة‎ 0. "1664 - ١ 
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سجادة ايرانية من القرن العادي عشر الهجري 
وقد جمعت نقوشها وحدات زغرفية من الاشجار 
والاسلحة وجلد النمر والزهور وغرها 


صفحتان من القرآن الكريم كتبت خطوطها بمراكش عام 475 ه في عهد السلطان عبد الله 


الماهرة في العرن السايبع البعري 


4 - تفشال اغناقهكظز ,ومعولقة .0 
لش - كفك .درم ,1 ,سممستيهمك1 


و - 6غ1الا .نا ]أن أن سرشتاناهة ,ل ,عطاتدمت .28 
7 .215 بقة1 .مر , 1" باك .مره 


كات 0 .215 ,87 .م ,1711 ,1514 


"١‏ .6 الدكتوو حطن الباشا: :: أبَوَاق السيدد ت 
أشني ال 37 296 واب 
ذا 


0 9 - 


اختام كانت تستعمل لغتم رغيف العيش في 


ااا كت ده 


قم - 1 1 الك ١ 05-7 73 ك١ ١‏ 5 5 - : - 2 1 
عدوت جد عيدع نارح ةيم يسع بغيذ يدي مك :2 1ت 2 ووس ا 


لقوة الاسلامية في الهند ( من القرن الرابع حتى العاشر الهجري ) 


سفينة نهرية مصرية من العهد الململوكي في 
القرن ١١‏ ه وبها ثلاثة من رماة السهام وهي 
مصنوعة من العلد المصبوغ 


